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e ربنا حمداً يليق بجلالك » فلا حصر لنعمك‎ dus 
ولا حدود لفضلك » ونصاي ونسام‎ 
Sole على أشرف‎ 
خلقك‎ ¿sy 


آخلاق القرآن 
للدکتور عبد الوهاب عزام 

أعرض في هذه السطور القليلة أمهات DEY‏ في القرآن » كيف بينها 
الکتاب الكريم وكيف دعا إليها بعد أن أقدّم مقدمة وجيزة تبين القصد الآخر 
الذى قصد إليه القران من تربيته وتعلهه : 

EA EM الرسول رات اه‎ go ها‎ all رف‎ lee 
القرآن . فأخلاق القرآن هى الق تجلت في مد خاتم النبيين وأصحابه‎ ale 
› یظهر صلاح القانون حين إنفاذه‎ Uy . من بعد‎ pare ومن تبعهم وسار على‎ 
دی‎ Lae ویتبین سداد الرأى حين يختبره العمل » و يُعرف رشاد الطريقة‎ 
Las تقدر أخلاق القرآن‎ of الثلی . فاذا آردنا‎ GU السائرین علیها إلى‎ 
. نتبینها في سيرة من عملوا بالقرآن‎ 

كل ما یزدان به تاريخ الاسلام من سير اللوك والولاة والقواد والقضاة 
والعاماء والصالحين وغيرهم » فهو أخلاق القرآن تتجلى في صور ختلفة . فإن 
رأيت ملكا من المسامين ملك الدنيا ولم تملكه » وسيطر على الأرض dy‏ تسيطر 
عليه » فساس عباد الله بعدل الله » وأتعب نفسه ليريح رعيته » وراقب فيهم 
ربه ليله وپاره » فهذا من أخلاق القرآن . ون UI cab‏ دخلت الدنيا 
يده ولم تدخل قلبه OSs‏ يده عن الحارم ولم يأل جهداً في العمل gb‏ الناس » 
فهذا من خلق القرآن کذلك . وان col,‏ قائداً art‏ الهالك » ویقذف بنفسه 
في العارك » یفتح البلاد ولا يُعنت العباد » قد ملكت القناعة قلبه ویده , 
وكفه العدل عن العدوان » فهذا خلق القرآن في أحد مظاهره . ون رأيت 
قاضيأ كد عقله في معرفة الق والتثبت » وآثر العدل جانب الجور وأخلص 
لله فکره وحکه  Lily‏ مضجته عظم التبعة » فذلك من قضاة القرآن . وان 
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رأيت عالماً توجه إلى الله بفکره » وأدام النظر في ملکوت السموات والارض » 
ودأب في البحث ابتفاء الق لا ييل مع الموى ولا يرجو الا وجه الله فهو من 
elle‏ القرآن . 

عدل أصحاب السلطان » oles‏ الجاهدين GLb‏ وإحسان الحسنين في کل 
عمل وطلب الق والصبر عليه e‏ ودفع الظلم والنفور منه » والاضطلاع بأعباء 
الحياة » والصبر على الکاره والثبات في الشدائد » كل ذلك من أخلاق القرآن . 
والخلاصة أن الحياة في آقوی مظاهرها » وأحسن وجوهها e‏ وأعدل سیرها e‏ 
وأرحم قوانینها » وأجل أعالها » كل أولئك تقصد إليه أخلاق القرآن . 

من يتدبر القرآن. یعرف أن القصد الآخر الذى ترمى إليه تربية القرآن هو 
أن يُحرّر الإنسان من أهوائه وشهواته» oly‏ تقوى نفسه بالأخلاق القوية Le all‏ 
وأن يزوّد عقله بالعرفة » ثم أن يعمل هذه النفس الحررة القوية وهذا العقل 
القوم فى معتزك La alt!‏ الخير لنفسه وللناس كافة . ذلك مقصد القرآن 
فيا da‏ من الأخلاق . 

يريد القرآن Lis‏ محررة من الأهواء والشهوات » وسأبين هذا من بعدء 
ولكنى أسارع فأقول هنا : ليس معنى التحرر من الشهوات الحرمان منها ؛ فإن 
القرآن يريد للناس أن يستتعوا هذه BA‏ ولا يزوّروا عنها 
ويتجنبوها :9 يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا 
ولاتسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) . < قل من حرم زينة الله القی أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة 
یوم القيامة ) Y‏ وابتخ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنیا « وأحسن 6 أحسن الله إليك » ولا تبغ الفساد في الأرض » إن الله لا 
يحب المفسدين ) ٠‏ 


۷ 


القرآن لا يدعو إلى الرهبانية ولا يرضاها Laly e‏ يدعو الانسان إلى أن 
پر as‏ مار اهنوا A TG‏ 
لنفسه وللناس Ge‏ يعيش راضياً مرضیاً . من اعتزل معارك الحياة فقد فر من 
الواجب ‏ وجنح N‏ الراحة » وآثر البطالة . ولیس ك ¿As‏ الفاضلة 
بعد هذا الا E‏ یتسلح الجندى ثم یترهپ في دی ». العبادة G4!‏ في شرعة 
الاسلام هى الجهاد في هذه الحياة . كل ole‏ في الأرض » كل إحسان إلى 
النفس أو الأقرباء أو الأصدقاء أو عامة الناس أو إلى الحيوان الأعجم ؛ كل 
هذا عبادة يأمر ها الإسلام بل يعدها أفضل العبادات . وقد قال أحد صوفية 
السامین : « لیست الولاية cote of‏ الانسان de‏ الاء das of‏ ف اشواء ؛ 
ولكنها أن يعمل الإنسان في الأرض فيزرع أو يتجر أو ینعم بالعيش وهو 
لا يغفل عن الله طرفة عين » ومن أجل هذا كانت المرابطة في الثغور» أى 
le‏ حدود البلاد » من أفضل العبادات عند المسامين . وک يحدثنا التاريخ 
عن عاماء أتقياء My‏ 3 التغور ورابطوا jadi‏ ويرون أن ole‏ وورعهم 
لا يغيبان عن هذه المرابطة شيا ولأن المرابطة عبادة مى الصالحون في بعض 
البلاد الإسلامية مرابطين وسمی رباطاً للکان GU‏ يعتكف فيه المتعبدون . 

de يريد القرآن من التحرير من الشهوات أن يسيطر الانسان‎ UI 
ala lus Y بينها وبين الحق والخير ویفعل أو يكف حرًا بعقله‎ PAS نزعاته‎ 

مقصد الإسلام الأخير هو تحرير النفس من الأهواء والشهوات وتقويتها 
بالأخلاق الفاضلة وتحرير العقل من الأهواء كذلك » وتقويته بالمعرفة »ثم ٠‏ 
العمل بنفس محررة قوية » وعقل حر واسع » في أرجاء هذه الارض یر 
LG. y‏ التحرر من الموى فقد أمر به القرآن في CL‏ كثيرة وافتن في 
الدعوة إليه Lake GILG‏ . یقول القرآن الکرم : ل يا داود إنا جعلناك 
خليفة في الأرض فاحکم بين الناس باق ولا تتبع اموی فیضلك عن سبیل 


A 


الله . » ويقول y:‏ أفرأيت من اتخذ إلمه هواه ly‏ على عام وختم 
على سمعه وقلبه وجمل على بصره غشاوة ؟ ‏ ويقول :ل أفمن كان على 
بيّنة من ربه کن زین له سوء عمله واتبعوا Pel gal‏ . » ويقول : y‏ وأما 
من خاف مقام Gy‏ ونهى النفس عن موی فان الجنة هي المأوى ۰ ) . 

أرأيت كيف ینهی القرآن عن اموی ویعده معطلا لعارف الانسان وعقله 
ee‏ کل ضلالة ؟ 

اشد القرآن في النهی عن اتباع الأهواء » حتى نبی عن الاخذ بالظن » 
لأن الإنسان إذا لم يسر على بينة مال به الهوى الخفى وأوحى إليه الظنون 
الختلفة : فيظن الحق SULL‏ » والباطل حقاً o‏ والخير شرا » والشر elas‏ 
€ ينزع هواه وتميل نفسه . وما أكثر ما نى القرآن عن الظن » قال : 
( یاه الذين آمنو اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم » » قال : 
( إن یتبعون إلا الظن وما تهوی الأنفس ‏ » وقال : ماهم به من عام إن 
يتبعون الا الظن وان الظن Y‏ يغنى من الحق شيئاً € Made‏ 
ضلال الناس ناشیء عن اتباع الظن فقال : لإ وان تطع آکثر من في الارض 
یضلوك عن سبیل الله إن یتبعون إلا الظن » ٠‏ 

هکذا يشتد القرآن الکرم في الدعوة إلى تحرير النفس levee,‏ 
وتبرئتها من الظنون › لي لیقارب الانسان الصواب جهده » وتستقم له طريقة 
الفكر فطريقة العمل . 

وأما تقو ية النفس وذیبها بالأخلاق الفاضلة » فسيأق Gly‏ حين نفصل 
الكلام في الأخلاق التى دعا إليها القرآن . وأما تقوية العقل وتقويمه وتزوده 
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بالعرفة » فقد دعا القران إلى الانتفاع بالعقل والنظر في ملکوت السموات 
والأرض وجعل الذین لا ینتفعون بعقوهم كالأنعام أو أضل e‏ وقال : لإ قل 
انظروا ماذا في السموات والأرض - أولم ینظروا في ملکوت السموات والأرض 
وما خلق الله من شىء - قل سيروا في الأرض فانظروا » ولفت القرآن الناس 
إلى مظاهر الکون Ales,‏ إلى التفکیر فيها لیتعرفوا آسرارها « إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار » وما أنزل الله من السماء 
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب 
وتصريف الرياح » والسحاب المسخر بين السماء والأرض لایات 
لقوم يعقلون € وكثير في القرآن مشل هذا » وما هذا النظر إلا وسيلة 
العرفة » وهل asl‏ معارف البشر الا النظر في ملكوت السبوات والأرض ؟ 
وقد أمر القرآن بالاستزادة من العام فقال  :‏ وقل رب des‏ عاما ‏ وأما 
العمل فهو القصد الذی یقصد إليه القرآن من تعلم الأخلاق الفاضلة . فالقرآن 
E‏ قدمنا Y‏ يريد رهبانية ولا bls‏ من الجهاد ولا Ly‏ وإشفاقا من 
الاضطلاع بأعباء الحياة e‏ وإنما يريد العمل والدأب والجهاد . أمر القرآن 
Soe Sly heal‏ سای ella‏ که cus‏ أن دافم هس 
ام > Y‏ ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » 
وبين أن الخير لا يدوم إلا بالدفاع عنه والاجتهاد في حمايته y‏ ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض شدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
الله كثيراً ولینصرن الله من ينصره ) . 

ول يقبل القرآن عذر الأذلاء الذين يعتذرون بالعجز عن العمل أو بتغلب 
الأقوياء عليهم « وصدم Pl‏ عن الخير فقال : « الذين تتوفاهم الملائكة 
ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ 4 . فهو يدعو إلى المجرة حيث يستطيع 


ya 


الانسان العمل y‏ ومن هاجر في سبیل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً 
وسعة € ۰ 

ذل إجمال الکلام فيا يقصد إليه القرآن من جذیب النفس وإصلاح الخلق 
والجهاد في الأرض . وهو الذى بينته أفعال الرسول وأصحابه ومن تبعهم 
باحسان » فقد خلق القرآن الماعة الفاضلة » وخلقت الماعة الدولة » owl,‏ 
الدولة الق والعدل » وسیطرت de‏ الامم تسومها بعدل الله Legh‏ أو LaS‏ 
ولا تزال دعوة القرآن مسموعة » ولا یزال الشل „U‏ مضروباً » ولا مزال 
الأمل معقوداً ob‏ تحي هذه الدعوة الأخلاقية الأمم مرة آخری . «لایزال في 
هذه الأرض خصب وبركة » و لا یزال في السحاب برق ورعد ومطر e‏ 
ولا یزال في هذه النفوس حياة By‏ هذه القلوب خير . 


q 


العدل 


حك قبلا أن ال ام برك Nal‏ مخ P‏ 
وشهواته وتزوید atic‏ بالعرفة e‏ ودفعه إلى العمل في معترك الحياة ليره 
وخير الناس ؛ ووعدت أن أتحدث عن أمهات DEY‏ في القرآن » فالیوم أبدأ 
احدیث بالعدل : 

الغدل Gall‏ هو العدل الطلق الشامل الذی لا بختلف oy‏ زمان colas‏ 
ومکان ومکان » وأمة وأمة ؛ والذى تستوی فيه نفس الانسان وغيره » 
ويستوى فيه القريب والبعيد » والصديق والعدو » ويستوى فيه الرضا 
والغضب » والحب والبغض » والنفع والضرر . هو أن يعطى الانسان كل ذى 
حل Us‏ کی وی كل أرض ضوع كل جال قطن عل ts‏ 
HL‏ » ويقضى لغیره بالحق ويعطى من یکره بالحق ويحرم من يحب بالحق » 
ويعمل العمل فيه ضره إيثاراً للعدل e‏ ويكف عن العمل فيه إيثاراً للعدل . 
هو أن يعترف يإحسان غيره ولا يبخس الناس أشياءهم » ويعترف بإساءته » 
ولا يحب أن يحمد با م يفعل oly‏ ينقاد لرأى غيره حين يتبين له أنه الحق » 
ویسرع الرجوع عن رأيه حين یعرف فيه الباطل . ۱ 

والعدل القرآني أن يصرّف الانسان آمور نفسه وأمور الشاس de‏ قانون لا 
عوج فيه ولا زیغ ولا استثناء ولا db‏ ولا عاباة » ob‏ يسيّر أعماله على قانون 
هي لا تبدیل فيه ولا تحویل » كالقوانيق الى تسیر : الثمس والقمر والنجوم 
والرياح » وتصرف العالم كله ا يشاء الله . 

يقول القرآن الكريم : 3 والسماء رفعها ووضع الیزان » ألا تطغوا في 
الميزان » وأقهوا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » والأرض وضعها 
للأنام pelt E‏ في هذه LYI‏ الكريمة إشارة إلى أن العدل الق pols‏ الله به 


۱۳ 


هو قانون من قوانين الله GE‏ خليقته . فهو قد رفع السماء ووضع الیزان في 
خليقته » كل شىء مقدّر بقدره » وکل شىء محدود بحدوده e‏ ا قال في آية 
أخرى : ( والأرض مددناها وألقينا فيها رواسی وأنبتنا فيها من كل شىء 
موزون > . وكذلك أمر الله الناس أن تکون Abel‏ في هذه الأرض على هذه 
الشاكلة لتستقم آمورم وتعتدل معايشهم » فليس عدل الله Lal‏ يسيراً تتصرف 
فيه الأهواء » وتتلاعب به الشهوات والعصبيات . ليس عدل الله أمرأ ما يباع 
باليسير من متاع الحياة الدنيا » وهجر للحقير من أهواء النفوس » ولكنه 
نظام في العالم وفي الاجتاع البشرى لا يستقم شىء bed‏ بدونه ۴ جاء في 
الحديث الشريف : بالعدل قامت السموات والأرض . 

وآية أخرى من القرآن تجمل العدل de‏ صفات الله all‏ يقوم بها على 
خلقه : ل شهد الله أنه لا إله إلا هو e‏ والملائكة وأولو العام » GG‏ بالقسط c‏ 
لا له إلا هو العزيز الحكيم E‏ .فقد شهد الله وشهد أولو العلم من عباده أنه 
تفرد بالالوهية UG‏ بالعدل في خلقه . 

وآية أخرى تبين أن الله أوحى للناس ade‏ وشرائعه مع العدل » لیقوموا 
بالعدل في معايشهم وهو الغاية التى من أجلها أنزلت الشرائع . استم هذه 


الاية الكرعة : 
y‏ لقه أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
پالقسط & . 


wel‏ من cas OL‏ أن آوامر atl‏ وأحکامه LES‏ بالصدق والعدل 
لا تتحول عنها : ل وقت كامة ربك صدقاً وعدلاً Y‏ مبدل لكاماته 4 . 

يبيّن القرآن أن الله جمل العدل نظاماً للعالم » وقیاماً للخلق » وأمر به في 
كثير من أياته » وحث المؤمنين على أن یکون دیدنم القيام بالمدل بين 


۱۲ 


الناس » والشهادة لله على الناس بالعدل « ون ینزهوا العدل ge‏ اشوی 
فلا یلهم عنه حب ولا كره . قال في سورة النساء : ل Lally‏ الذین آمنوا 
کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسك أو الوالدین والاقربنن إن 
يكن غنياً of‏ فقيراً فالله أولى با فلا تتبعوا اموی أن تعدلوا . وان تلووا أو 
تعرضوا فان الله كان با تعملون خبيراً ۰ وقال في سورة المائدة : Lally y‏ 
الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على 
ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون € . 

أمر في الأية الأولى أن يقوموا بالعدل ويشهدوا به لله . ولاییلوا عنه A‏ 
النفس أو الوالدين أو الأقربين . وأمر في الآية الأخرى ألا يلوا عن العدل مع 
من یبغضونم فقال : ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ) يعني 
لا ملع بغض قوم على أن تعاملوهم بغير العدل 

وقال في سورة الأنعام : 


y‏ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» لا تكلف نفس إلا وسعها e‏ وإذا قلم 
فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ¿los Kò‏ به لعلکم تذكرون » 

والایات الى تأمر بالعدل کثبرة حسبنا منها الابة الجامعة : إن الله 
AL‏ بالعدل والاحسان وایتاء Gd‏ القربى وینهی عن الفحشاء والنکر 
والبفی e‏ « يعظكم A‏ تذکرون € 

ويشتد القرآن فى النهي عن الظام 6 يشتد في الأمر بالعدل ويبين عاقبة 
الظام في الأمم بأساليب شتى شتى ؛ والظام في لغفة القرآن وضع الأمر في غير 
موضعه أو الخروج عن الحق AU.‏ ظالم » والكافر ظالم » والمشرك ظالم e‏ 
والكاذب ظالم . یقول : ل فمن dbl‏ من افترى على الله كذ با أو cas‏ 


Ye 


بآياته 4 . ويقول : ل واذ قال لقان لابنه وهو يعظه IY‏ لا تشوك بالله 
إن الشرك لظام plac‏ € . ويحكي القرآن عن pol‏ وحواء حين تابا : YU ١‏ 
ربنا ظامنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من الخاسرين ) .وما 
هذا A‏ إلا مخالفتها ما آمرا به . 

وعاقبة Ia Aal‏ ودمار للفرد LY, Led,‏ . قل آن يذ كر القرآن 
هلاك ul‏ آوبلد إلا بِيّن Ul‏ أهلكت بظامها . یقول في سورة الانبیاء : ١‏ وم 
قصمنا من قرية كانت ظالة وأنشأنا بعدها قوماً آخرین > de‏ سورة 
احج : < فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالة فهي خاوية على عروشهاء 
fry‏ معطلة وقصر مشيد ‏ ۰ Y‏ وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالة ثم 
أخذتها وال pall‏ € . وفي سورة هود : 3 تلك من أنباءالقرى نقصه عليك 
منها ÉL‏ وحصيد . وما ظامناهم ولکن ظاسوا آنفسهم . فما آغنت عنهم 
أهتهم Bl‏ یدعون من دون الله من شيء لما جاء آمر ربك وما زادوهم غير 
تتبیب . وکذلك أخدّ ربك إذا أخذ القری وهي ظالة إن أخذه آلیم شدید ) . 

هذا العدل الطلق الذي بينه القرآن وأمر به يقتضي الجزاء الحتم-. فكل 
انان عزی بعمله خيراً أو Wa‏ . العدل يقتضي أن ze‏ الخير من الشر واحسن 
من المسيء . يقول القرآن : y‏ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » ویقول : 
y‏ أفنجمل المسامين كامجرمين . مالک كيف تحكمون 4 Y‏ حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم ؟ ساء ما يحكمون ‏ بل يقرن القران الجزاء بخلق السموات والارض 
y‏ وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت وم لا 
نظامون 4 ۱ 

فالجزاء حتم على كل صغيرة وكبيرة وليس للانسان إلا عله e‏ ليس في 
الناس مقربون إلى الله ولا مبعدون عنه إلا بالعمل . 
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يقول : لإ aly‏ ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يرى ثم يُجزاه 
الجزاء الأوفى > ويقول في الرد على من زعوا أن لهم مكانة عند الله تخرجهم 
من هذا القانون العام قانون الجزاء : و ليس Aoi‏ ولا مان أهل الكتاب ؛ 
من يعمل سوءا Gad‏ به ولا جد له من دون الله ولیاً ولا نصيراً » ومن يعمل 
من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا 
يظامون نقيراً 4 ١‏ فمن يعمل مثقال ذرة [yd‏ يره c‏ ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا یره > . 


ومن هذا العدل الطلق والجزاء الحتم أباح القرآن أن يقابل الشر بثله من 
غير بغي . قال ل وقاتلوا في سبيل الله الذين یقاتلون ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين »4 وقال :« فمن اعتدى Kele‏ فاعتدوا عليه Js‏ 
ما اعتدى علیک واتقوا الله > ويقول : < ذلك ومن عاقب Jis‏ ما عوقب 
به ثم Gi‏ عليه لينصرنّه الله € dy‏ سورة الشورى يوضح هذا أتم إيضاح . 
يقول في مدح المؤمنين : ل والذين إذا أصاهم البغى هم ينتصرون » وجزاء 
سيئة سيئة مثلها . فمن عفا وأصلح فأجره على الله ]3 لا يحب الظالن . 
ولن انتصر بعد ظامه فأولئك ما عليهم من سبيل . LEJ‏ السبيل على الذين 
يظامون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق آولشك هم عذاب أليم 4 . فن 
حق الإنسان أن يرد البغي عن نفسه في غير عدوان ؛ ols‏ یلقی السيئة Late‏ 
وينتصر من ظامه » وله أن sin‏ ويصفح إن رأى في العفو خيراً . 

ذلك العدل الذي بثه الله في خليقته » وأمر به عباده » وجعل فيه 
صلاحهم » وفي تركه دمارهم . فن شاء الخير لنفسه وللناس فليلزم العدل 
في كل صغيرة وكبيرة » ولیکن E‏ أمر القرآن UG‏ بالقسط شهيداً لله . 


إن الأمم تتهافت في النار » وتعود على ما oats‏ بالخراب والدمار . 


۱۹ 


با فقدت العدل وکثرت به » واتخذت لأنفسها شريعة من الباطل والزور 
والبغي . يريد الفترون بقوام أن یسیطروا على الأرض بالباطل ‏ زاعین 
‘a‏ یسیطرون Lede‏ باق e‏ لایرون لغيرم e Lie‏ ولا لاطیاعهم elas‏ 
ولو أنصف الناس فقاموا في خلق الله بالقسط e‏ وجعلوا الحق شريعة بين 
الناس . ونبذوا العصبية للباطل » ورفعوا عن أعينهم غشاوة اطوی ما سُخرت 
عقوفم وعلومهم وصناعاتم للإهلاك والتدمیر » ولا قذفوا بأنفسهم في per‏ وم 
یستطیعون أن یمیشوا في جنة على هذه الارض . 

داء الأمم الظام ودواؤها العدل ‏ العدل الشامل الطلق الذى لا 
يختلف باختلاف الأزمان والأوطان والشعوب والأديان . [فا يأخذ الله 
الامم بجرائرها عسى أن تشوب إلى رشدها وتتبين الطريقة الثلى التي 
حادت عنها « oly‏ في ذلك لعبرة . 

ويقول القرآن الکرم : < ولقد مكناهم فيا إن SEK‏ فيه وجعلنا 
هم Lam‏ وأبصاراً وأفئدة, نما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصصارم ولا 
أفئدتهم من شيء إذ كانوا یجحدون بآيات الله وحاق بهم ماكانوابه 
يستهزئون . لقد أهلكنا ما حولک من القرى وصرفنا الآيات لعلهم 
يرجعون » ... صدق الله العظم : 


الوفاء بالعهد 

الوفاء بالعهد GE‏ یقتضیه الانصاف والصدق » وتوجبه الروءة وكرم 
ce‏ که اا ناوات وس ماع لس 
الق تتخذ عهدها وسيلة إلى التغریر بن تعاهده » وتجعل يينها سبیلاً إلى 
هر ای یلعای بسانم شاوی مسا 
کلامه وعهده حبالة لاربه » حبالة واهية ذليلة كحبالة العنکبوت يصيد 
ها الذباب » ودب من وراء الأمن إلى خصه E‏ تدب الثعالب والذئاب . 
أين هذا من الانسانية في Lael‏ العالية » والرجولة في سجایاها اطرة ؟ 
sal,‏ هذا من ¿sl‏ القران کتاب الانسانية الکاملة ؟ . 

القرآن الکرم يأمر بالوفاء بالعهد » ويؤكد الأمر به ‏ یعظم شأنه, 
ویکبر الوفین » وينهي عن الفدر » ويشتد في النهي عنه » ویقبحه » 
ویلعن الغادرین . 

من يتدبّر آیات القرآن يجد العهد فيها ضربين : العهد العام » والعهد 
الخاص ؛ LG‏ العهد العام فهو آداء الواجب الذي يقتضيه عمل الانسان e‏ 
فن تولي Se‏ فقد عاهد أن يفي به على الوجه الأكل . فإذا لم يفعل فقد 
خالف العهد e‏ ومن آمن بدين فقد عاهد أن Ly‏ بأوامره وينتهى 
بنواهيه فإن م يفعل فقد نقض العهد . ومن دخل في جماعة فقد عاهدها 
على أن ينفعها ولا يضرها e‏ فإن ضرّما أو فصر في نفعها فقد غدر . ومن 
تصدى للدفاع عن أرض أو جماعة أوعقيدة فقد عاهد ألا يألو جهداً في 
الدفاع . فان تکص فقد خان . ومن Le Gl‏ أو عرف Lis‏ فكأنه ale‏ 
أذ as‏ للناس lice es teamed‏ کته نقد Ne GE‏ 


La‏ في الکتاب الکرم : ل وإذ أخذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب 


YA 


A‏ للناس ولا تکشونه › فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً 
قلیلاً فبئس ما یشترون » ل واذا أخذ الله ميشاق النبیین لما آتیتک 
من کتساب وحكمة ثم جاءم رسول مصدق لما معم لشومتن به 
ولتنصرنه . قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ؟ قالوا أقررنا. قال 
فاشهدوا وأنا Kas‏ من الشاهدين . ١4‏ وإذ أخذنا من النبيين ميشاقهم 
ومنك ومن توح وابراهم وموسى وعيسى بن مريم . وأخذنا منهم 
میشاقاً غليظا . ليسأل المسادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً 
¿AN‏ 

» الذین آوتوا الکتاب‎ des موائیق عامة تضنتها رسالة الانبیاء‎ eig 
كأن النبوة عهد على الوفاء با تقتضیه الرسالة من الدعوة والاصلاح‎ 
SH والنصب واحتال الأذي والصبر ونا عمد على أن ینصر النبیون‎ 
. وينصروا من جاء به‎ 

وكذلك العم الذي حمل أهل الکتاب آمانته .هو عهد علیهم أن 
يعلّموه الناس ويظهروه غير مبالين ما ينفعهم وما يضرم في إظهاره › 
وكذلك كل من عرف حقأ Gad,‏ إلى معرفة ۰ وكل من ولي ولاية للناس › 
وکل من وکل إليه عل » کل هؤلاء peb‏ عاهدوا الله والناس على أن يُعرّفوا 
الناس ما عرفوا oly‏ يؤدوا أعمالهم على الوجه الأحسن . 

ومن ذلك قول القرآن الكريم في Wi,‏ وان : y‏ من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه › فنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلو تبديلاً . لیجزی الله الصادقین بصدقهم e‏ 

فهذا العهد هو ما التزمه السامون حين قبلوا الاسلام من القيام 
بفروضه ونصرته والدفاع عنه والاستاتة في تأييده . 
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والقسم الشاني من العهد الخاص : معاهدة رجلين أو فريقين على أن 
يسام يعضهم ols Lan‏ يجتنبوا الضر فيا بينهم » أو تحالف فريقين على أن 
يتعانوا على عمل » وهكذا ؛ وهذه العهود شائعة بين الناس منذ اجتعوا 
واحتاج بعضهم إلى بعض وخشی بعضهم «Lan‏ 

وقد حث القرآن de‏ الوفاء sadly‏ کله وبالغ فى الأمر به . یقول ف 
سورة الأنعام y‏ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى . وبعهد الله 
أوفوا . ذلكم وصام به لعلكم تذكرون € . وفي سورة الإسراء : (١‏ وأوفوا 
بالعهد إن العهد كان مسئولاً » . 

وفي سورة النحل : ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وایتاء ذي 
القربى » وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي . يعظكم لعلكم تذكرون. 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولاتنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليم كفيلاً . إن الله يعام ما تفعلسون . و لا تكونوا كلقي نقضت 
غزها من بعد قوة أنكاثاً » تتخذون Klal‏ دخلا بينكم أن تكون أمة 
هي أربى من أمة نا یبلوع الله به » OO‏ يوم القيامة ما كلتم 
فيه تختلفون . ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قلیلاً Li]‏ عند الله هو خير 
لكم إن كنتم تعامون > . 

یأمر الله سبحانه ق هذه UI GLY‏ بالعدل والاحسان وصلة 
الارحام > وينهي عن الفحشساء وكل منکر » وعن البغي على الناس . 
وهذا yl‏ بکل خير وهي عن کل شر . 

ثم بخص الوفاء بالعهد فيأمر به ويسميه عهد الله » وكل عهد بين 
a‏ الله . لأن الله رقيب على أعمال الناس » وقد أمرهم بأن 
يصدقوا ويحسنوا ويفوا بالعهود » ولان العهد قسم بالله وشهادة لله على 


Y. 


التوفاة > ,| A as‏ الأعان عند E‏ رة 
جعلتم الله علي كفيلاً . فالإنسان حين يعاهد يشهد الله على عهده 
ویجمل الله كفيلاً عليه بالوفاء ۰ فكيف تنقض صفقة تكفل ها الله ؟ إن 
الإنسان ليتخذ Wis‏ من وجهاء الشاس فيحرص على الوفاء بعهده إكراماً 
لهذا الكفيل وحياء منه » فكيف ot‏ جعل کفیله الله ؟ ثم هام أن تكون 
آنورم U, Lun)‏ « یبذلون وعودم وعهودم اجا ثم ینقضونها > كالرأة 
Lid‏ التي غزلت ثم نقضت غزلها ؛ ذلك عبث وصفار لا ترض به 
النفوس الكرية الكبيرة الحرة . ثم هام أن يفعلوا ذلك ويتخذوا peel‏ 
Le‏ وفساداً إذا لاح لم نفع في نقض العهد » إذا وجدوا أن isla‏ 
عاهدوها هي أقل عدداً وقوة من جماعة لم يعاهدوها pe e‏ يريدون أن 
ينقضوا عهد الضعيف ليرضوا القوى أو يحالفوه . وهذا معنى قوله dy:‏ 
تكون أمة هي أربى من أمة » . ثم قال:« ولا تشتروا بعهد الله فنا 
قليلاً » . يعني : لا Kat‏ على نقض العهد نفع تنالون من وراء نقضه » 
فان كل ما تنالون بنقض العهود هو of‏ قليل في جانب هذا الأمر 
العظم . وکل ربح تتوهونه في ذلك خسران كبير . 

وقد أثنى القرآن Les‏ على الموفين بالعهدء قال في وصف المؤمنين 
الفلحین : و والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون » وقال في وصف 
الخيرين البررة : ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا € . وقال ( إنما Si‏ 
أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » . 
وقال :ل بلى من dal‏ بعهده واتقى فان الله يحب المتقين > . 

هذه إشادة القرآن بالموفين بالعهد ۰ وثناؤه عليهم بکل خير تعظيا 
لهذا الأمر العظم . 


: الذين لا يوفون بعهودم فقد ذمهم القرآن وشنع عليهم فقال‎ Ul, 


YA 


} والذین ینقضون عهد الله من بعد ميشاقه ويقطعون ما آمر الله به 
أن يوصل ويفشدون :في الأزض أولشك هم الخناسرون > . وقال في موضع 
آخر : ل والذین ينقضون عهد الله من بعد ميشاقه ویقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم اللعنة وهم سوء 
الدار ¢ . وقال في جماعة من Jal‏ الكتاب نقضوا العهد : y‏ فيا نقضهم 
ميشاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ‏ . واستع إلى هذه الآية المائلة 
التي تبين غضب الله على من ينقض العهد ابتغاء منفعة : ل إن السذین 
يشترون بعهد الله وأمانهم LE‏ قليلاً أولئك لا خلاق هم في BSW‏ ولا 
يكامهم الله ولا ينظر إليهم يوم القتييامة ولا يزكيهم وهم his‏ 
ألم . > . 

وقد آخرج القرآن ناقضی العهود من الانسانية وجعلهم من الدواب بل 
جعلهم شر الدواب في قوله : 

١‏ إن شر الدواب عند الله الذين کفروا فهم لا يؤمنون السدين 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون » . 

ألا ترى أنه جعل الذين كفروا شر الدواب ثم وصفهم وصفاً يلام هذه 
الحال فأخبر gl‏ لا يثبتون على عهد US.‏ عاهدوا نقضوا عهدم . ۴ قال 
في آية آخری ل أو Us‏ عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ r‏ 

راعی القرآن العه ود وأعظم شأنها حتى أوجب الدية في قتل غير السل 
من قوم معاهدين » ولم يوجبها في قتل ell‏ من قوم غير معاهدين . 

تلع شرعة الإسلام في رعاية العهود e‏ وهي التي سار عليها المسامون 
في سامهم وحرهم فكانوا أوفي ذمة وأثبت عهداً ... تنطق بذلك سيرم 
منذ جاءم الاسلام ge‏ اليوم . كان للعهد عندم حرمة لا تمتهن » في 


۳۳ 


السراء والضراء » والشدة والرخاء . كان العهد الذي یعطیه HÍ‏ رجل من 
السامین ولو عبداً ‏ نافذاً على السامین جيعاً لا یقبل تأويلاً ولاتبدیلا . 

إن حفظ العهود ليلقي الأمن dile‏ نفوس الأفراد والامم 
pas‏ أمور الناس على شريعة من المودة والإنصاف والتعاون . وإن العام 
ليزلزل الیوم Le‏ استخف بالعهود واتخذها وسيلة إلى الطامع ؛ فم يركن 
الناس إلى معاهدة » ولم يأمنوا الغدر والفاجاة . 

فصاروا ف ريبة وحيرة » وزال مسا کان یثبت الأمم من مسوائیسق 
تؤمن بها وترکن إليها وتسير في تدبیرها علیها . صار الوعد لا يدل de‏ 
الوفاء » والعهد لا يؤمن من الفدر» فاضطرب الناس فهم في أمر 
Ä 27‏ 

وقد حدثنا القرآن عن بلاد أهلكت وأخبرنا أن مما أهلكوا به 
استخفافهم بالعهد فقال  :‏ أو لم بهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها 
أن لو نشاء أصبناهم بذنوهم ونطبع على قلوهم فهم لا يسمعون . تلك 
القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما کانوا 
ليؤمنوا با كذبوا من قبل » كذلك نطبع على قلوب الكافرين . وما 
وجدنا لأكثرهم من عهد وان وجدنا ASÍ‏ لفاسقين € ... صدق الله العظم . 
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الاحسان 


الاحسان الإتيان بالسن من القول أو الفمل . والاحسان خلق ينزع 
بصاحبه إلى الحسن من كل شيء » وینفر به عن القبيسح من كل شيء » 
ويطمح به إلى الأحسن فالأحسن BS‏ درجات الکال . 

فعل الخير إحسان » وتأدية الواجب إحسان ؛ ولكن آکثر ما يقال 
'الإحسان للتبرع الذي يزيد dal de‏ درجات لواجب اال باکر 
ما يطلب . وذلك درجات یعلو بعضها بعضاً حتى تنتهي إلى الکال . 

في كل عمل درجات من الاحسان يختلف فيها التسابقون إلى cabl‏ 
ينال أدناها كثير من الناس » ثم يقلون US‏ علت الدرجات go‏ ينقطع 
معظم الناس دون الدرجات N‏ فلا يبلغها إلا أفذاذ من الأخيار 
¿tl‏ . 

وفي کل صنعة درجات من الاحسان يتنافس Lys‏ الصناع إلى أن 
پستأثر النایشون بدرجات یقف دوا La‏ والاوساط IN‏ 
وا جاعات والأمم تتفاوت في الضروریات كالطعام والشراب اللسذین 
يمسكان الحمية » والملبس الذي يقي الجسم عوادي ار والبرد » بل 
يستوي في ذلك الأمم التي تزال في درك الحمجية والأمم التي بلغت في 
الحضارة LL, .. Le Gre‏ يتفاوت الناس في الحاجيات والكاليات 
تفاوتاً بعيداً « يقاس با بين طعام الممج وملبسهم ومعاملاتهم وبين BUS‏ 
أولئك في الأمم التي توفر نصيبها من الحضارة . 

وكذلك يعظم تفاوت الناس في الاحسان . الواجبات يحتها القانون 
أو العرف » وفوق الواجبات ضروب من التبرع في العاملة أو الإتقان في 
الصناعة يتلاحق فيها الناس إلى درجة الكال أو ما يقرب منها . 


ME 


وف الناس من يقنع بأداء النواجب » وهو الدرجة الدنیا من 
الإحسان » dy‏ الناس من Y‏ الاحسان حدا » ولا في الكال 
غاية ؛ طاح LAS‏ بلغ درجة استشرف لا فوقها والنفوس الكرية تنزع 
إل الملام نزوعاً e Lib‏ وتتطلیم ال JE‏ کل Lane dot ce‏ 
دعوة من الله العلي تدعوها إلى الرفعة وجيب بها إلى الکال » وترى 
النقص في كل درجة فوقها Leys‏ » لا gel‏ درجات من الغنى والجاه 
والسلطان » ولكن درجات من el‏ والواساة والرحمة » وتکیل النفس في 
معارفها وعواطفها e‏ درجات من النظام والمال في عقل الإنسان وخلقه وبيئته 
وكل ما يتصل به . رحم الله أبا الطيب الذي قال : 

ds‏ أر في عيوب الناس Li:‏ کنقص القادرين على الام 

رحم الله النفس الطماعة اللوامة الق لا 22 طموحها غاية » النزاعة 
إلى الخير والکال في غير نهاية Le.‏ يسيّر الله خلقه إلى الكال بأمثال هذه 
النفوس e‏ وديم إلى المثل العليا UG‏ وأقوالها . 

وقد جاء في الحديث أن الرسول صلوات الله عليه سكل : مسا 
الإسلام ؟ فقال : أن تعبد الله ولا تشرك به » وتقم الصلاة وتؤدي الزكاة 
الفروضة » وتصوم رمضان ثم سكل : ما الإحسان ؟ فقال : أن تعبد الله كأنك 
تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك . فقد جعل الرسول الاحسان Gols‏ العبادة 
على أحسن الوجوه وأن يبلغ بها العابد del‏ الدرجات . 

قد أرشد القرآن الكريم إلى هذا في قوله : y‏ ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 


الصالحات » ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء والله يحب الحسنين ‏ . 


. الاحسان ناية التقوی والعمل الصالح‎ dar 


MO 


والقرآن الکرم يأمر بالاحسان كله : الإحسان يفعسل الحسن 
واجتنساب القبیح » والاحسان بمجاوزة الحسن إلى الأحسن . وقد أكد 
الأمر به وكرره وبيّن مكانة احسنین من الله سبحانه وجزاءم عنده . 

بیّن القرآن أن الله تعالى أحسن خلق الناس وأحسن خلق كل شيء . 
قال:« ذلك ع لم الغيب والشهادة العزيز الرحم » الذي أحسن كل 
شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين E‏ وقال : « الله الذي جعل 
لک الأرض قراراً والسماء els‏ وصورم فأحسن se‏ ورزقكم من 
الطيبات » ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين € . وإذا كان خلسق 
الله كله إحساناً lig‏ العام yl‏ به الإنسان » وآقرب إلى سنته وإلى مرضاة 
خالقه . 

بل ob‏ القرآن أن الغاية من الحياة والموت والعمران استباق الناس 
إلى الإحسان وتنافسهم فيه . 

قال : < الذي خلق الموت والحياة لیبلوع آیک أحسن عملا ) 
وقال : < نا جعلنا ما على الأرض زينة لما لنبلوم أيهم أحسن 
f dus‏ 

آمر الکتاب الکرم بالاحسان في العمل إذ قال : ل إن الله يأمر بالعدل 
و الاحسان . 4 والإحسان هنا ما أن يكون فعل الحسن وإما أن يكون 
زيادة على العدل . فالعدل إيتاء كل ذى > حقه e‏ والإحسان أن 
يعطي الانسان ما Y‏ یلزمه Jans‏ آکثر مسا یطلب منه . ومهیا يكن 
فهذا وذاك يأمر به القرآن ویدعو إليه ويحث عليه . 

وأمر بالاحسان في القول إذ قال : y‏ وقل لعبادی یقولوا التي هي 
آحسن . وقال  :‏ وإذا حييتم بتحجية فحیوا بأحسن منهاأو 
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ردوها . إن الله کان على کل شيء حسيبا . » فالسام مأمور أن يحسن في 
فعله وقوله جهد الطاقة . Go‏ ينتهي به الاحسان إلى الكال الذي هو 
Gall‏ به وأقرب إلى مقاصد دينه . 

وهذا الإحسان الذي أمر به المسامون عام لا يخص فريقاً دون فريق 
إلا من Gately LB‏ فليس له من إحساننا نصيب . 

يقول القرآن الكرم : چ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 
إلا الذين ظاموا منهم . > . 

الطريقة الثل والدین الاحسن ف شرعة القرآن أن یسومن الانسان 
بالله وخلس له العمل ويفعل الحسن . بين هذا القرآن في قوله : 
Y‏ ومن أحسن ديناً من أسام وجهه لله وهو محسن > . وفي قوله: 
Y‏ ومن يسام وجهه إلى الله وهو محسن فقد اسقسك بالعروة الوثقى 4 » 
وقوله : ١‏ بای من أسام وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون > . 

هذه هي الطريقة المثلى والخطة التي تكفل للإنسان سعادته واجقاع 
القلوب عليه وتجنبه الشقاء والبغضاء والشحناء مما dag‏ الحياة شرا 
والارش Li‏ .فق الکتاب البین : و ولا تستوى الحسنة ولا السيئة. 
ادفع WL‏ هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي pr‏ > 
وهذا مطلب عظم يحتاج إلى رياضة النفس على الخير وصبرها على 
الكاره . لذلك يقول القرآن بعد هذه الآية < وما يلقاها Y)‏ الذين 
e la yo‏ وما يلقاها إلا ذو حظ plas‏ )وقال في آية أخرى : y‏ والذين 
صبروا ابتغاء وجه الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية 
ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك هم عقی الدار ‏ . 
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وين القرآن ol‏ الاحسسان یکون Bd‏ عسل وف کل dy‏ 
فالاعتراف باق والایان به إحسان . حك القرآن عن Lele‏ من 
القسيسين أم آمنوا وقالوا فيا قالوا .ل وما YU‏ نؤمن بال وما جاءنا 
من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين € وقال عقب 
هذا y‏ فأثابهم الله با قالوا جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها 
وذلك جزاء gd‏ € فقد عد قوم المنىء عن الإعنان dy Lilo]‏ 
آية آخري يعد العفو عن السیء والصفح من الاحسان قال : y‏ فاعف 
عنهم واصفح إن الله يحب الحسنين  Ley‏ استجابة السامین لدعوة 
الرسول ال تعقب الشرکین ند مساأصاب السلین ف احد - lia Los‏ 
احساناً في قوله : $ الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح » للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم € وعد احقال المشقة في 
سبيل الحق Ge‏ فقال في المجاهدين : y‏ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظا 
ولا نصب ولا مصة في سبيل الله » ولا یطشون موطئاً يغيظ الكفار 
ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب هم به عمل صالح إن الله لا يضيع 
أجر احسنین » . 

النفس N‏ تنزع إلى كل عمل حسن وتنفر من كل قبيح 
ولا تقف في الاحسان عند حد » فهي تواقة إلى الأحسن فالأحسن ؛ 
تحسن في كل فعل وفي كل قول وتطمح في كل درجة إلى ما فوقها وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 

واحسنون مقر بون إلى الله سعداء بقربه ومحبته » لا يفارقهم إحسانه 
ورحمته . يقول القرآن : ل وأحسنوا إن الله يحب انحسنین 4 ويقول 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون 4 ويقول : ل إن 
رحمةالله قريب من احسنین > . 
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Lil,‏ جزاء الاحسان فقد قال فيه القرآن : y‏ هل جزاء الاحسان الا 
الاحسان » . وقال : y‏ للسذين أحسنوا الحسنى وزيادة € جزاء 
الاحسان أن بحسن الله إلى احسنین في الدنيا الاخرة . جزاژه في الدنیا 
صلاح النفس وتزكيها وفتح أبواب المعرفة Lede‏ واستتاعها بالحياة على 
أحسن وجه وتكنها في الأرض وسيادتها وبلوغ الكال الذى أراده الله 
لامحسنين . جاء في سورة يوسف : ل ولا بلغ أشده آتيناه حكماً وعاماً . 
وكذلك نجزی الحسنين ‏ وقال في السورة نفسها y:‏ وكذلك مكتا 
ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء . نصيب برحمتنا من نشاء 
ولائضیم أجر الحسنين ‏ . جزاء الإحسان في هاتين الأيتين إيتاء LKH‏ 
daly‏ والتکن في الأرض والرحمة . وأعظم به من جزاء . 

Ll,‏ في الاخرة فحسبك هذه الاية:« of‏ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا . أولئك لهم جنات عدن 
تجرى من تحتهم الأنهار 4 . 
ذل الإحسان الذی يدعو إليه القرآن » y‏ جزاؤه في الدنيا والاخرة . 
عل الانسان أن gut‏ ما استطاع ولا جناح :عليه بعد احسانه أن یستتع 
بالطیبات من الرزق في هذه الحياة oly.‏ يبلغ في هذه الدنیا ما يشاء ! 
وقد تلوت أنت هذه الآية : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا 
ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين » . 

وهذه آية أخرى جامعة : < وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة › 
ولا تنس نصيبك من الدنياء وأحسن E‏ أحسن الله اليك» ولا تبغ 
الفساد في الأرض » إن الله لا يحب المفسدين » 
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ذلك هدی القرآن في الاحسان » وقد cle‏ في Lidl‏ حدیث جامع : 
إن الله کتب علي الإحسان في كل شيء فإذا alo‏ فأحسنوا القتلة وإذا pe‏ 
فاخ EA‏ يعني إذا ل یکن بسد من Lola pi) Ji‏ 
فلیقتل قتلة حسنة لا مثلة فیها ولا تعذیب ؛ وإذا ذبحم الحيوان فاذبحوه 
sl‏ وسيلة » الوسيلة التي تؤدي إلى القصود دون تعذیب کذلك . 

وبهذا الحدى سار السامون الاولون » فأحسنوا أقوالهم وأفعالهم وأحسنوا 
إلى الناس وبالغوا في الإحسان والإنفاق فنالوا جزاء المحسنين من السيطرة 
على الدنيا بالحق والسعادة بها وحسن الجزاء في الآخرة . 

وان فيهم لاسوة حسنة لانتخلفین من بعدم » فليجدوا في الاحسان 
ولينافسوا فيه . ليحرصوا على الإحسان في العلم والمعرفة والقول والفعل 
de‏ كل صنعة By‏ نظام تستقم به أمور الناس على هذه الأرض » فقد 
دعا الإسلام إلى الإحسان le SUK‏ شاملاً . ومن أخلق من السامين 
ياجابة هذه الدعوة ؟ 


\¥ 
الصدق 

الصدق هو الابانة عن الحق » والاخبار بالواقع . وبه يستقم التفام بين 
الناس 5 ویکون التشاصح والتعاون ‘ وتسجل احقائق والوقائع t‏ وبدونه 

يتخاطب الناس ليخبر بعضهم Law‏ عن حقائق واقعة في العام أو في 
أنفسهم » أوليبين بعضهم لبعض عن أمل يأمله » ورأى في بلوغ هذا الأمل . 
فان كان الکلام غير مبين عن الحق فهو تضليل يسّير أعمال الناس de‏ ضلال » 
وهو غش يؤدى إلى التفريق بين الناس لا التعاون . 

نم الكذب يجر بعضه Law‏ لأنه لا مكان له بين حقائق العام فتضطر 
الكاذب إلى تغيير حقائق كثيرة ليخيل كذبه على السامع وليلاتم بين ما أخبره به 
وبين حقائق تخالفه . فإذا قال قائل : قابلت فلاناً أمس في مكان NLS‏ فقيل 
له إن فلاناً لم يكن أمس في هذا الكان اضطر إلى أن يقول جاء إليه ثم 
سافر . وان قيل إن هذا المكان م يكن الذهاب إليه آمس مكنا ادعی من 
الأباطيل ما یوم أن الذهاب إليه قد أمكنه e‏ ولم يكن بد من سلسلة من 
الأكاذيب يربط بها كلامه بالوقائع المعروفة بين الناس . 

وعلى قدر ما في كلام الناس من صدق توافق أعمالهم هذا العام فتنجح » 
des‏ قدر الكذب تبعد الاعال من الحقائق فتخيب .. 

وقد أجمت أخلاق الأمم وشرائعها على الدعوة إلى الصدق e‏ والنهي عن 
الكذب ووكّدت LUI‏ ما عرفوا في الصدق من خير » وما bb‏ في 
الكذب من شر . وهل كان التخاذل بين الناس والتنافر والتحارب والضلال 
إلا بضروب من الكذب والغش والخديعة ؟ وهل ذهب كثير من أعمال الناس 
Els‏ وكثير من أقوالحم هباء إلا بالكذب ونتائجه ؟ 
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والقرآن الکرم » هو ترجمان الدين الق و الدعوة الصادقة » يؤكد الدعوة 
إلى الصدق ويشيد بذکر الصادقین » ويشتد في النهي عن الکذب ویلعن 
الكاذبين . کررت هذا آیاته » ودارت عليه دعواته . l‏ 

والصدق » فيا يتبينه قاریء القرآن » یکون في القول والفعل + US‏ 
یصدق الانسان بالانباء عن الحق یصدق بتأدية الواجب الرجو منه . فن Bal‏ 
بعهده » ومن ثبت في نصرة الق الذي يدعو إليه » ومن قام في الخير القام 
الذي Zar‏ به » فقد صدقت أفعاله ووافقت ما ينتظر منه في معترك الحياة . 

وقد عدد القرآن YE‏ من البر كالصدق والوفاء بالعهد والصبر في الشدة 
وخم الآية بقوله : ل آولشك الذين صدقوا وأولئك ه المتقون  .‏ سمى 
هذه الأعمال Garo‏ . 

ويقول القرآن الكرم : Z‏ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا € ویقول : ۶ وقل 
ربا أدخلني مدخل صدق وأخرجني خرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً 
(Lys‏ 

مدخل الصدق ومخرج الصدق of‏ یدخل الله الإنسان في كل الأمور إدخالاً 
Bolo‏ ملابساً للحق والخير » وأن يخرجه من الأمور كلها إخراجا مقارناً للحق 
والخير » فيجعل تصرفه في الأمور كلها E‏ يجب عليه ويرجى منه » في غير رياء 
ولا تزوير ولا تضليل ولا غش ولا خداع . 

وقال القرآن في جزاء المؤمئين والمتقين : ل وبشر الذين آمنوا أن هم قدم 
صدق عند ربهم 4 وقال : « إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر € فقدم الصدق يراد بها المسعى الصادق الذي يدّخر عند الله 
جزاؤه » أو القام الحمود عند الله تعالى ۰ ومقعد الصدق النزلة التي تفي با 


۳۳ 


والکذب فيا يفهم من OLY‏ القرآنية یکون کذب الأقوال وکذب الأفعال 
MIS‏ . فن فعل غير ما يقتضيه حاله فهو كاذب » ومن حشر نفسه في غير 
وهو قادر فهو في مقام الكاذبين » ومن فرّ عما يلزمه الثبات له أو الدفع عنه 
فقد كذبت دعواه ومظهره ؛ فإن هؤلاء Lae‏ قد وعدت أحوامم وأخلفت 
أفعالهم > وقد حكى القرآن الكريم عن قوم آمنوا بالرسل ثم دعوا إلى الارتداد , 
ql‏ قالوا  :‏ قد افترينا على الله کذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ GUE‏ الله 
منها » . فقد سوا الرجوغ إلى الباطل بعد أن estad‏ دلائل الق » Las‏ 
على الله » وقريب من هذا قوله في قصة يوسف i‏ لإ وجاءوا على قمیصه بدم 
كذب € . 

وحسبنا هذا بياناً لوصف القرآن الأفعال بالصدق والكذب E‏ توصف الأقوال . 

والقرآن الكريم يأمر بالصدق في كل صوّره » وينهي عن الكذب في جميع 
أشكاله ؛ وکفی بقوله : ۾ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » . 

واشتد obal‏ في تقبیح الكذب ولمن الكاذبين ؛ وجعل الكاذب ASÍ‏ 
الناس » ووصفه أشنم الأوصاف . 


قال : 2 فمن dbl‏ من افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يُفلح 
الجرمون ‏ . وقال : y‏ ومن آظام من افترى على الله a Lis‏ 
يعرضون على رهم » ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رهم » ألا لعنة 
الله على الظالمين »4 وقال ١:‏ فمن أظام من LS‏ على الله ChE,‏ بالصدق 
إذا جاءه ؟ أليس في جهنم مثوئ للكافرين . والذي cle‏ بالصدق Buey‏ به 
آولشك هم المتقون . هم ما يشاءون عند رهم ذلك جزاء المحسنين » لیکثر 


۳۶ 


الله عنهم أسوأ الذي عملوا ویجزیهم أجرهم بأحسن الذي انوا 
يعملون ‏ . وقال ١:‏ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة . أليس في جهنم مشوی لامتکبرین ) . قال : MY‏ كيف يفترون 
على الله الكذب . وكفى به UE‏ مبيناً » . 

وبين القرآن ol‏ الكذب ينع صاحبه اشدی » ويجور به عن القصد . 
وکیف تدي الکذاب وهو يتعمد طمس الق e‏ والعدول عن الرشد ؟ إنما 
هدي الله من أخلص قوله وفعله ورّی الق جهده غير سائل مع اشوی » 
ولا سائر مع الباطل . قال : ل إن الله لا هدي من هو كاذب کفار » . 
وقال : إن abl‏ لا بپدي من هو مسرف ES‏ 

وقد بالغ القرآن في عقاب بعض الكذبة فجعل کلامهم مظنة الكذب Lél‏ 
وأهدر شهادتهم . وتلك عقوبة الفتری على النساء الصالحات . قال  :‏ والذین 
يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم gS‏ جلدة ولا تقبلوا 
po‏ شهادة آبدا وأولئك هم الفاسقون » . وقال : إن الذين پرمنون 
الحصنات الغافلات الومنات لعنوا في الدنیا والآخرة وهم عذاب عظم . یوم 
تشهد علیهم آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم با انوا یعملون » . 

بل أمر القرآن بالتلبت وحذر من الظن الکاذب وجعله LE‏ فقال : 
3 اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ) ؛ وهي عن مظان الکذب 
والخطأ فقال  :‏ ولا تقف ما لیس لك به عام إن اسمع والبصر والفواد كل 
أولئك كان عنه مسشولا م وكذلك بين القران أن عاقبة الکذب أن يرد 
الانسان على We‏ الصدق وجانبة GH‏ حت یستقر النفاق في قلبه قال : 
y‏ فاعتبهم نفاقاً في قلوهم إلى يوم يلقونه Le‏ أخلفوا الله .ما وعدوه Ley‏ 
کانوا يكذبون € 


۳۵ 


Les,‏ ما يقرن القرآن الکرم الصبر بالصدق » ly‏ من منبع واحد . ها 
من الروءة والکرامة والانقة والشجاعة التي تقول GH‏ غير مبالية » وتصبر على 
القوائد ee‏ 
الصدق في القول والفعل GE‏ يبين عن صفاء النفس وخلوصها وصراحتها 
وحبها الحق e‏ وميلها عن الباطل e‏ ونفورها من المداجاة والمراءاة والنفاق 
والخداع » خلق ub‏ التكلف والتصنع ويربأ عن المذلة والخنوع » خلق ينطق 
بالإباء والشجاعة e‏ وحب الخير للناس » وتحكم قوانين الله فيا بينه وبينهم 
لا يبغي صاحبه عن هذه القوانين حولاً » ولا يرضى dail‏ نفسه الاحتيال 
لإخفاء الحقائق « والقاس غيرها من الوسائل الخترعة المزورة . 
وذلم هدى القرآن وشرعنة الإسلام > وسيرة المسامين الأولين نطقت به 
ثرم في الحرب والسلم في معاملة العدو والصديق . كانوا في أقوالهم lah‏ 
L>‏ على الباطل والبغي والكذب » فكانت سيرم مثلاً من الحق الصريح 
الذي لا يشوبه رياء ولا مدارة ولا مداجاة e‏ فجزام الله بصدقهم أن مكن هم 
ف ار ون کی أزمّة الأمم يسوسونا بعدل الله ابتغاء مرضاة الله E‏ قال : 
> ليجزي الصادقین بصدقهم ) . 
Ks‏ ها og‏ الأسوة الحسنة فاجعلوها نصب Kel‏ واتخذوها هدیا 
في رضام Kriky‏ » ومنشطک ومكرهم » وحريم وسلك » وشدت Ru‏ 
Lb‏ هي قانون الله وهدى القرآن وصدق الإسلام وميراث السلف الصالح e‏ 
وذخر الخلف الصالح y‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » 


صدق الله العظم . 


۳۷ 
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الصبر خلق يعصم النفس من اليأس إذا طال ها الطریق إلى GU‏ 
ويمنعها من الارتداد اذا سدّت العقبات سبیلها » ویکبر پا عن الجزع إذا 
نزلت بها من أحداث الزمان نازلة . 

في الحياة أعمال شاقة لا يستطيع الاضطلاع ها الا الصابرون « وفیها 
OLE‏ بعيدة لا یبلفها إلا من صبر على مشقة الطریق وبعد الدی . 

والأخلاق الفاضلة تنأی بصاحبها عن شهواته » وتعلو به عن سفاسفه » 
وتکبر به عن اموان » وتسوم النفس ضروباً من الصدود عن الموى » والعفاف 
عن الشهوة » ولا یتخلق هذه الأخلاق إلا Jol‏ الصبر . وفي الحياة عقائد حق 
ومذاهب خيّرة ینفر منها الناس del‏ عهدم بها . وینال الدعاة إليها السخرية 
والأذى N‏ في النفس والنقص في المال . فلولا الصابرون ما دعا إلى هذه 
العقائد داع » ولا ذهب هذه المذاهب أحد . 

الصبر توطين النفس على الشتاق والکاره » والاباء على الخطوب » 
والاستكبارٌ عن الخنوع لامصائب ‏ والثبات في الموقف الضنك » والقسام 
اال of.‏ ال الغاية ge dl‏ حون العمل آطواره » ¿des‏ 
PA‏ « ویجمد الدآب . 

والصابرون رواسي الامم Ls‏ زلزلتها الخطوب e‏ وسکینتها إذا طارت من 
الذعر القلوب . إذا طاشت الأحلام في GL‏ امحرب صبروا حتی یتبلج النصر › 
وإذا خارت العزام في معارك الحياة دأبوا حتى يشرق الق . والصابرون قادة 
الأمم إلى الحق والخير والظفر یسلکون إليها الأهوال حين ینکص غيرم فزعاً » 
ويستقهون على الطريق حين يحيد غيرهم LG‏ ويواصلون المسير حين یقف 
من سوام عجزاً » ويحقلون المكاره حين تنوء بكل عاجز » ويسمون لامصائب 


۳۸ 


حين تزلزل کل رعدید  .‏ الذین یصلون مبادیء الأعمال بغاياتها » ومقدماتها 
بنتائجها oly‏ شق العمل وطال الطریق . ه الذین ینصرون کل دعوة إلى 
الحق » وکل مذهب في الخير وان عظم ما يلقام من ol‏ ۰ وما يعترضهم من 
المكاره . 

ومن الکلام المأثور : الصبر على الطلب عنوان الظفر والصبر في Al‏ 
عنوان الفرج . 

والصبر هو تجلي النفس الانسانية في أكل صفاتها وأشرف درجاتها » تجلي 
النفس الإنسانية في عظمتها تعتز بقواها » وتستكبر على الأحدث » ولا تبالي 
الغضب والعنت » ولا تخشى الملاك حتى تبلغ دعوتها واضحة وتؤدي واجبها 
کاملاً . 

ولست أعرف فضيلة أكد القرآن الدعوة إليها توكيده الدعوةإلى الصبر » إذ 
کان ole‏ كل نجاح » وقوام كل جهاد » ونظام كل عمل صالح e‏ وقرين كل 
se‏ ا 

الصبر في القرآن قرين الحق لأن الحق لا ينصر إلا بالصبر. قال : 
3 والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
ath‏ وتواصوا بالصبر  ٠‏ ۱ 

والصبر قرین العمل الصالح إلا صبر النفس عما يزين لما من الشهوات » 
واقامتها على منهاج الفضيلة الذي يحرمها كثيرأ Le‏ تود . یقول القرآن : < إلا 
الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير » . 

وقد جعل القرآن الكريم pall‏ وسيلة إلى الإمامة والهداية فن م يصبر 
م يقوم نفسه » ول يستطع الدعوة إلى GH‏ والمسير إليه والجهاد في سبيله » 
قال y:‏ وجعلناهم dl‏ بهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) . 


۳۹ 


وقد del‏ درجة الصابرین وأبان فضل الصبر أعظم إبانة إذ قال : 
Y‏ واصبروا إن الله مع الصابرین € وحسبك بن كان الله تعالن معه پسدد 
قوله وعله وينصره » قد ذللت له كل الصعاب وضن له كل ظفر . إن الله مع 
الصابرين لام بصبرم يستجيبون لدعوة الله ويسيرون في سبيله على قوانينه 
حتى يبلغوا ما وعدهم به » ومن سار في سبيل الله إلى دعوة الله فأحرٍ به أن 
Mere ol, elias‏ فوص + ۱ 

وجعل القرآن الصبر وسيلة إلى إدراك آیات الله في خلقه Jay.‏ کشف 
الباحثون عن الحقائق إلا الصبر على الطلب والدآب في البحث ؟ قال القرآن 
في أكثر من آية : ( إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور ) . 

وبين القرآن أن الصبر 332 المؤمنين في جهادم في هذه الحياة إذ قال : 
> يا أها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين € 
آمرم أن يفزعوا إلى الله فيا ينوم من النوائب » فيتوجهوا إليه بالصلاة 
ویصبروا به على الکروه . pais‏ هذان bye‏ على كل خير . ۱ 

: جعل الصبر في آخر درجات الفضائل حين عددها في آية البر فقال‎ E 
ل ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق والغرب . ولکن البر من آمن‎ 
على حبه ذوی‎ JUI بالله والیوم الآخر والملائكة والکتاب والنبیین وآق‎ 
الرقاب وأقام الصلاة‎ dy القربى والیتامی والساکین وابن السبیل والسائلین‎ 
وآق الزكاة والوفون بعهدهم )15 عاهدوا والصابرین في البأساء والضراء وحين‎ 
. > البأس . أولئك الذین صدقوا وأولئك هم التقون‎ 

اران أن الله فاه عن الصابرین الاين شون كل EEE NEL‏ 
ولایهنون لما 54 بهم من النوائب : ۾ وکين من ني قاتل معه ربيون BS‏ 
ما وهنوا U‏ آصایهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا aly‏ يحب 


ge 


الصابرین »4 وحسبك بحبة الله Lad‏ وفلاحاً وسعادة . 

والصبر قوة أعظم من قوة العدد » تغلب به الفئة القليلة الفشة الکثيرة . 
قال في das‏ طالوت وجالوت : « فاما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا 
طاقة لنا الیوم بجالوت وجنوده . قال الذین یظنون أنهم ملاقوا الله م من 
فئة قليلة غلبت فئة کثبرة باذن الله » والله مع الصابرین . ولا برزوا 
لجالوت وجنوده › قالوا ربنا آفرغ علینا صبراً وثبت آقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين . فهزموهم بإذن الله 4 . وکذلك أمر القرآن السامین أن یلقوا 
عدوم ASV‏ عدداً وم صابرون » وبشرم ob‏ الماعة منهم تغلب عشر آمثاشا 
پالصبر » وجعل الصبر أكثر من تسعة أمثال العدو غناء في الحرب . قال في 
سورة الأنفال  :‏ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال . إن يكن منك 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وان يكن منک مائة يغلبوا Lath‏ من الذين 
كفروا el‏ قوم لا يفقهون . > . 

ولا أراد أن يخفف عن المسامين هذا التكليف أمرم ob‏ تلقى الجاعة منهم 
مثليها فقال : 3 إلآن خفف الله عنم وعام أن فيكم ضعفاً » فإن يكن منك 
BU‏ صابرة يغلبوا مائتين » وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن del‏ والله 
مع الصابرين  .‏ فأقل مراتب الصابرين أن يغلبوا ضعفهم . والحق أن sadi‏ 
لا يثبت للصبر » ly‏ كثرة العدد فاشلة إذا Wis‏ الصبر» وأن قلته ظافرة إذا 
أيدها الصبر . وربا تغلب الفئة الصابرة مثليها » وربا تغلب عشر JUL‏ 
مائة مثل . وحوادث التاريخ على ذلك شاهدة . 

وأما في غير الحرب فالواحد الصابر يدعو إلى طريقته » ويصبر على 
دعوته ۰ ویحقل في سبيلها ما يلقى من عنت وأذى وسخرية Go‏ يغلب 
بصبره الأمة الكبيرة ويقودها إلى الخطة التي يدعو إليها . 


۱ 


Ul,‏ جزاء الصابرین فالظفر في الدنیا all,‏ تلقی الشدائد ثابتة 
راضية ورضا الله تعالى وحسن الشواب في الآخرة . یقول القرآن الكريم : 
y‏ وبشر الصابرین الذين إذا آصابتهم مصيبة قالوا إِنَا لله وإنا إليه 
راجعون . أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولئك هم الهتدون ) ٠‏ 
dls,‏ : 3 آولشك يؤتون أجرهم مرتين با صبروا 4 وقال y‏ ولنجزين 
الذین صبروا أجرهم بأحسن ما انوا یعملون € وقال في جزاء الاخرة : 
> والذین صبروا ابتفاء وجه رهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا Le‏ رزقناهم Lu‏ 
وعلانية » ویدرءون بالحسنة السيشة أولئك هم عقبى الدار جنات عدن 
يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليك با صبرتم . فنعم عقبى EA‏ 

وللصوفية من المسامين تعلم في الصبر وتربية عليه جديران بأهل القرآن 
الذين استتعوا له واهتدوا بهدیه » وقد كانت أقوالهم وأفعالهم أمثلة في الصبر . 


يقول الجنيد : الصبر تجرع المرارة من غير تعبيس . وقال ذو النون 
المصرى : الصبر التباعد عن الخالفات » والسكون عند تجرع غصص البلية » 
واظهار gall‏ مع حلول الفقر بساحات الميشة . وقال ابن عطاء الله 
السکندری : الصبر الوقوف مع البلاء بحسن GoW‏ . وقال oke yf‏ : الصبار 
الذی عود نفسه المجوم على الکاره . وقال عمرو بن oke‏ : الصبر هو الثبات 
مع الله تعالی وتلقي بلائه بالرحب والدعة . وقال آبو مد الجريرى : الصبر 
ألا يفرق بين حال النعمة والحنة مع سکون الخاطر فیهبا . والصبر هو السکون 
مع البلاء مع وجدان أثقال الحنة وقالوا : تجرع pall‏ فإن قتلك قتلك 
شهيداً » وان أحياك أحياك عزیزاً . 


وقد كانت سيرة الرسول صلوات الله عليه وسير أصحابه والسامين من بعدم 


ty 


امتثالاً لأمر القرآن » وتصديقاً لبشارته » وإكباراً لتربيته فغلبوا العدد الكثير 
والخطوب المتزاحمة Pures el‏ » وم يعسر عليهم مطلب ‏ ولا أملّهم ho‏ 
ولا rete cols‏ غاية » ونالوا جزاء الصابرين في الدنيا [ibs ld‏ 
وغلبة ؛ والله ولي جزائهم في الآخرة . 

ما of‏ صبرم استكانة للصائب ولكن استخفافا با » ولا ذلا للخطوب 
ولکن Lis‏ علیها » ولا خنوعاً للقوة ولکن DU‏ لما e‏ وتصهاً على صدمها › 
والظفر علیها . یقول القرآن الکرم : < يأيها الذین آمنوا إذا لقيتم فئة 
فاثبتوا واذکروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وأطیصوا أله وزو ةة 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » واصبروا إن الله مع الصابرين ) ٠‏ 
Misa‏ العظم . 


عبد الوهاب عزام 
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يطلب هذا الکتاب من مكتبة النور بالقاهرة 


۸ شارع الأهرام « روكسي > pas‏ الجديدة ¢ ت ۲۵۸۵۱۲ 


الفاروق الحديية للطباعة والدشر 
خلف Te‏ ش راب باشا حدائق شبرا 
ت : ۲۷۰۲۲ القاهرة 


5 4 شايع الاهترام روکسی 2 مصبرا لجد دة 


COALOAW O 


` 


